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صُ البحْث مُلَخَّ

الخطاب  جماليَّات  على  الوقوف  خال  من   g الرضا  الإمام  باغة  البحث  يتناول 
يَّة لتلك التراكيب والجمل  وباغة القول في أقوال الإمام وخطبه g، وذلك وفق دراسة نصِّ
ا؛ إذ وقفنا فيه عند  ل نظريًّ التي حملت معانيه الشريفة ومراميه السامية، فجاء المبحث الأوَّ
التي  ة  النظريَّ المفهومات  وبعض   g الرضا  الإمام  حياة  في  الأخاق  مكارم  من  محطَّات 
ا المبحث الثاني فكان تطبيقيًّا؛ إذ حاول البحث استنطاق  لت أساس الدراسة التطبيقيَّة، أمَّ شكَّ
النصوص باغيًّا وجماليًّا في محاولة جادّة للوقوف على أساليب الباغة العربيَّة في نصوصه 

الخالدة وأقواله المأثورة.
استعان البحث بالمنهج التحليليّ الوصفيّ، فتناول الأقوال والخطب وبيّن معانيها القريبة 

ة. محاولاً إدراك المقاصد من ورائها، مسلِّطًا الضوء على ما فيها من أساليب باغيَّة ولغويَّ

الكلمات المفتاحيَّة : مكارم الأخاق، الإمام الرضا g، دراسة باغيَّة تحليليَّة .
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Abstract
This study deals with the eloquence of Imam al-Ridha examining the 

aesthetics of his discourse and the eloquence of his sayings and sermons 
through a textual analysis of the structures and sentences that conveyed 
noble meanings and lofty objective. The first chapter represents the 
theoretical part of the study : noble character traits of the Imam (peace be 
upon him), and some of the theoretical concepts that formed the foundation 
for the applied study. The second chapter, however, was practical, as the 
research endeavored to analyze the texts rhetorically and aesthetically in a 
serious attempt to understand the methods of Arabic rhetoric in immortal 
texts and timeless sayings of the Imam.

The study employs a descriptive analytical approach to examine the sayings 
and sermons, elucidating their immediate meanings while attempting to 
grasp the underlying intentions. It sheds light on the rhetorical and linguistic 
devices employed therein.
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مة: مقدِّ
تسـعى هذه الدراسـة إلـى قراءة مختارات من أقـوال وخطب الإمام الرضـا g، وفقاً لمعطيات 

علـم الباغـة بفروعـه )البيان والبديع والمعانـي( وما يضفيه على الكام مـن رونق وجمال.
مــة، ليأتــي بعدهــا المبحث  اعتمــد البحــث المنهــج التحليلــيّ الوصفــيّ، وقــد بــدأ البحــث بمقدِّ
ــات  ــال محطَّ ــن خ ــك م ــا g؛ وذل ــام الرض ــن حيــاة الإم ــرات م ــه نظ ــا وفي ــادًا نظريًّ ل مِه الأوَّ
ــك  ــد ذل ــل، وبع ــم والعم ــة والعل ــة بالحكم ــيرته العابق ــة وس ــه الكريم ــى أخاق ــدلُّ عل ــة ت مختلف
ــا؛ إذ يتنــاول شــذرات مــن أقوالــه البليغــة وحكمــه الرفيعــة، فيقــف  يأتــي المبحــث الثانــي تطبيقيًّ
ــة المعنــى وبلــوغ القصــد. لينتهــي البحــث  عنــد مــا فيهــا مــن جمــال اللُّغــة وبهــاء الأســلوب ودقَّ

ــل إليهــا الباحــث فــي هــذه الدراســة. بخاتمــة حملــت النتائــج التــي توصَّ
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 :g ل: الإمام الرضا المبحث الأوَّ
ــالم  ــداول أيضاً ع ــا،2 والمت ــا: الرض ــه؛ ومنه ــت ألقاب ــى بن جعفر g،1  تنوّع ــيّ بن موس ــو ع ه
ــه قــال لأبنائــه:  "هــذا أخوكــم عــيّ بــن موســى  ــد s، فقــد ذُكــر عن الإمــام الكاظــم g أنَّ آل مُحمََّ
ــاَمُ  د".3 ويُعــرف بالإمــام الــرؤوف، حيــث خاطبــه الإمــام الجــواد g في زيارتــه: "السَّ عــالم آل مُحمََّ

مَــامِ الــرؤوف."4  عَــلَى الْإِ
ــر،  ــولّي، والوفّي، والفاضــل، والصاب ــرضّي، وال ــه لقــب أيضــاً ألا وهــو الزّكــيّ، وال ــد ورد ل وق

ــدى، وسِراج الله5. ــور اله ون
وأمّه فاطمة  طالب  أبي  بن  الحسين بن عيّ  د بن عي بن  بن موسى بن جعفر بن مُحمََّ عيّ  فهو 

6.g جدّه: الإمام جعفر الصادق ،g والده: الإمام موسى الكاظم .s د هراء بنت النَّبيّ مُحمََّ الزَّ
صفاتـه الخلُْقيـة: كان الإمـام الرضـا g مثـالاً وقـدوة في الأخـاق والسـيرة العطرة، كـما اتَّصف 
بمـكارم الأخـاق، ولاسـيَّما: الزهد والكرم، العبادة والتقوى، الإحسـان والعطف، العلم والمعرفة.
ـة،  سـيرته العلميَّـة: ذُكِـر أنَّ الإمـام الرضـا g كان جالسـاً في المدينـة تحديـدًا في الروضـة النَّبويَّ
ويقـوم بالإجابـة عـن الأسـئلة التـي يطرحها العلماء عنـد عجزهم عـن الإجابة،7 وفيـما بعد حر في 
ا تشـابه وتسـاءل عليـه الغالبيَّـة، وذلك عـن طريـق المناظرات  مدينـة مـرو فأجـاب عـلى عـدد كبـير مِمّـَ
التـي تـمَّ نظمهـا في ذلـك الوقـت، وعـاوة عـلى ذلـك فقـد أقـام الإمـام الرضـا g مجلسًـا علميًّـا في 
مسـجد مرو، إلاَّ أنَّ المأمـون عندمـا خـر بهـذا الأمـر  طلـب إبعـاد الخلق عنـه، وقام بتعطيـل الدرس 

اء مـا فعلـه.8 يـه الإمـام g، فقـام الإمـام الرضـا g بالدعـاء عـلى المأمـون جـرَّ الـذي يؤدِّ

الحيدرية،  المطبعة  إيران:   - )طهران  ط1   / ج1  الأعلمي،  حسين  تحقيق.  الرضا،  أخبار  عيون  عي.  بن  محمد  جعفر  أبو  الصدوق،     1
1275هـ(، 22.

2  الإربي. كشف الغمة، تحقيق. جعفر السبحاني التريزي، ج3 )طهران - إيران: دار الطباعة كربائي محمد حسين الطهراني، 1877(، 
.78 ،53

3   الطرسي، الفضل بن الحسن. إعام الورى بأعام الهدى، ط1 / ج1 )طهران - إيران: مؤسسة آل البيت b لإحياء الراث، 1417هـ(، 
.64

البهبودي، ط3 / ج99 )إيران -  باقر  الميانجي و محمد  إبراهيم  باقر. بحار الأنوار، تحقيق. محمد مهدي الخرسان و  4   المجلي، محمد 
طهران: مؤسسة دار الكتب الإسامية، 1403هـ(، 55.

5  الإربي، كشف الغمة، 53، 78.
6   المفيد، محمد بن محمد بن نعمان العكري. الإرشاد، ط1/ ج2 )إيران - طهران: المطبعة الحيدرية، 1962(، 447.

7  الطرسي، إعام الورى بأعام الهدى، 64.
8  الصدوق، عيون أخبار الرضا، 172.
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 :g مكارم الأخاق في سيرة الإمام الرضا
ــه عندمــا كان يســمع صــوت الأذان في أوقــات حضــوره في  جــاء في ســيرة الإمــام الرضــا g أنَّ
ــما  مناظــرة تجمــع كبــار العلــماء في شــتَّى الأديــان والفــرق، حيــث كان لا يكــرث لجلســة المناظــرة، وإنَّ

يقــوم بالإجابــة عــلى مطالــب الحاضريــن لاســتكمال المناظــرة: نصــيّ ونعــود.9
ــد  ــك عن ــل وذل ــاء اللَّي ــن إحي ــاً ع ــد، فض ــاة التهجُّ ــه بص ــار عن قيام ــاء في الأخب ــك ج كذل
قيامــه بالعبــادات وذكــره لله جــل جالــه،10  وعندمــا قــام الإمــام الرضــا g بتقدمــة قميصه لدعبــل 

ــة، قــال لــه: الخزاعــيّ هديَّ
"احتفــظ بهــذا القميــص، فقــد صلَّيــت فيــه ألــف ليلــة ألــف ركعة،11 وختمــت فيه القرآن ألــف 

ختمــة، وذكــرت له ســجدات طويلة أيضــاً"12.
ــب للإمــام ومعاشرتــه مــع الآخريــن، منهــا مجالســته  هنــاك نــماذج ذكــرت حــول الســلوك الطيِّ

ــة عهــده.13  ــى بعد ولاي ــدة واحــدة حتَّ ــه الطعــام معهــم عــلى مائ ــد والخــدم وتناول مــع العبي
حصـل الإمـام عـيّ بـن موسـى الرضـا g على مكانـة مرموقـة عند الشـيعة الإماميَّـة، حيث كان 
ـة، كـما كانـت لـه مكانـة عظيمـة عنـد مـن لم يخطـر في باله إمامته، مـن أعـام المذاهب  هـو ثامـن الأئمَّ
الإسـاميَّة الأخـرى، وقـد ظهـر ذلك جليًّـا واضحًـا في كلماتِهم التـي احتفظوا بهـا في مناهجهم عنه:
قــال ابــن حجــر: "كان الرضــا مــن أهــل العلــم والفضــل مــع شرف النســب."14  قــال الســمعانّي: 

"والرضــا كان مــن أهــل العلــم والفضــل مــع شرف النســب."15 قــال الذهبيّ:

ه المأمــون ولي عهــده لجالته."16قــال  " كبــير الشــأن، لــه علــم وبيــان، ووقــع في النفــوس، صــيرَّ
ــول  ــجد رس ــة يفتي بمس ــم، وكان ثق ــه وغيره ــه وعمومت ــن أبي ــث م ــيّ الحدي ــمع ع ــديّ: "س الواق
ــف وعشريــن ســنة."17 قــال اليافعــيّ: " تــوفّّى الإمــام الجليــل المعظّــم ســالة  الله s، وهــو ابــن نيِّ

9     الصدوق، 172.

10  الصدوق، 184.
11  الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن. كتاب الأمالي، ط1 )العراق - بغداد: مؤسسة الأهلية، 1964(، 359.

12  الصدوق، عيون أخبار الرضا، 170.
13  الصدوق، 159.

14  العسقاني، ابن حجر. تِهذيب التهذيب ج7، ط1 )دمشق: دار الفكر، 1984(، 389.
15  السمعاني، عبد الكريم بن محمد. الأنساب، تحقيق. عبد الله عمر البارودي )دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، 1988(، 74.

16  الذهبي، محمد بن أحمد .سير أعام النباء، تحقيق. شعيب الأرنؤوط وبشار عواد معروف وآخرون، ط3 )مؤسسة الرسالة، 1985(، 121.
17  ابن الجوزي، تذكرة الخواص، تحقيق. عامر النجار، ط1 )بيروت - لبنان: دار العلوم، 2004(، 315.
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ــن  ــد الباقر بن زي ــر الصادق بن مُحمََّ ــى الكاظم بن جعف ــيّ بن موس ــن ع ــو الحس ــادة الأكارم أب الس
ــن  ــي عــشر، أولي المناقــب الذي ــة الاثن ــن أبي طالــب، أحد الأئمَّ ــن عيّ بن الحســين بن عيّ ب العابدي

انتســبت الإماميَّة إليهم.."18 
ــة  "عــيّ بــن موســى الرضــا مــن ســادات أهل البيت وعقائهــم، وأجلَّ قــال ابــن حبَّــان: 
اهــا المأمــون، فــمات  الهاشــميّين ونبائهــم، ومــات عــيّ بــن موســى الرضا بطوس مــن شربــة ســقاه إيَّ
ة في وقــت مقامــي بطــوس فــزرت عــيّ بــن  مــن ســاعته، وقــد زرتــه مــرارًا كثــيرة ومــا حلَّــت بي شــدَّ
ه وعليــه ودعــوت الله إزالتهــا عنــي إلاَّ اســتجيب لي وزالــت  موســى الرضــا صلــوات الله عــلى جــدِّ
ة، وهــذا شَيء جربتــه مــرارًا فوجدتــه كذلــك، أماتنــا الله عــلى محبَّة المصطفى وأهــل  تلــك الشــدَّ

ــين."19 ــم أجمع ــه وعليه ــلىَّ الله علي بيته ص
ــد مــا  والمقــام يضيــق عــن الإحاطــة بمــكارم الإمــام الرضــا g وأخاقــه، ولكــن مــا ســلف يؤكِّ
ــما بُنــي عــلى مــا جمــع  حظــي بــه الإمــام الرضــا g مــن مكانــة وتقديــر، وذلــك لم يكــن مــن فــراغٍ وإنَّ

مــن خــال مناقــب جعلتــه أهــاً ليتبــوّأ هــذه المنزلــة الرفيعــة.
ة: سنقف فيها عند أهمِّ المفهومات التي وظَّفها البحث في الدراسة التطبيقيَّة وهي: المفهومات النظريَّ

ــة التــي تنــدرج ضمــن فنــون البديــع، وهــو  ــنات المعنويَّ الطبــاق والمقابلــة: يُعَــدُّ الطبــاق مــن المحسِّ
ــين في  ــين متقابل ــن، أي معني ي ــين المتضادَّ ــع ب ــى"20، أو "الجم ــين في المعن ــين مُقابل ــين لفظ ــع ب "الجم
ة يكســو الــكام جمــالًا ويزيــده بهــاء  الجملــة"21، ومــا مــن ريــب في أنَّ الجمــع بــين الأمــور المتضــادَّ
، ولكــن وظيفــة الطبــاق لا تقــف عنــد هــذا الزخــرف وتلــك  ــدُّ ــدُّ يظهــر حســنه الضِّ ورونقــاً، فالضِّ
ــى لطيــف ومغــزًى  الزينــة الشــكليَّة، بــل تتعداهــا إلى غايــات أســمى، فــا بــدَّ أن يكــون هنــاك معنً

ــا مــن الهذيــان22. يــن في إطــار واحــد، وإلاَّ كان هــذا الجمــع عبثًــا وضربً دَّ دقيــق وراء جمــع الضِّ
18  اليافعي، أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن عي بن سليمان .مرآة الجنان وعرة اليقظان في معرفة ما يعتر من حوادث الزمان، 

وضع حواشيه. خليل المنصور، ط1/ ج2 )بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، 1997(، 10.
19  ابن حبَّان، الثقات، تحقيق. محمد عبد المعيد خان، ج8 )بيروت - لبنان: دائرة المعارف العثمانية، 1973(، 456_ 457.

المكتبة  - بيروت:  الصميي، ط1 )صيدا  المعاني والبيان والبديع، ضبط وتدقيق وتوثيق. يوسف  الباغة في  20  الهاشمي، أحمد.  جواهر 
العصْرية، 1999(، 366.

21  القزويني، جال الدين محمد. الإيضاح في علوم الباغة، وضع حواشيه. إبراهيم شمس الدين، ط1 )بيروت - لبنان: دار الكتب 
العلمية، 2003(، 255.

- دراسة تاريخية وفنية لأصول الباغة ومسائل البديع، ط4 )القاهرة: مؤسسة المحتار للنشر  22  فيود، بسيوني عبد الفتاح .علم البديع 
والتوزيع، 2015(، 139.
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ــنعتمده  ــا س ــذا م ــل، وه ــو التقاب ــد ه ــوان واح ــت عن ــا تح ــن إدراجه ــة يمك ــاق والمقابل والطب
ــة أن يؤتــى بمعنيــين متوافقــين أو بمعــانٍ متوافقــة ثُــمَّ بــما يقابلهــا عــلى  في بحثنــا هــذا، "فالمقابل
، يطلــق عليهــا الإيقــاع التقابــيّ  ــة في النَّــصِّ ــة خاصَّ الرتيــب"23، وبذلــك تُخلــق المقابلــة بنيــة إيقاعيَّ
أو المعنــويّ، أو إيقــاع التبايــن، وهــو مختلــف عــن إيقــاع التشــابه القائــم عــلى التداعــيّ اللَّفظــيّ في 

ــة24. ــنات اللَّفظيَّ ــن المحسِّ ــيره م ــجع وغ الس
الجمــع والتفريــق والتقســيم: يُعــدُّ الجمــع والتفريــق والتقســيم مــن الفنــون البديعيَّــة التــي تنهض 
ــم بــين  ــة بــين أجــزاء مــن الــكام، فالجمــع هــو أن يجمــع المتكلِّ ــة أو معنويَّ عــلى بنــاء عاقــات دلاليَّ
ــا  نْيَا﴾)الكهــف46(، أمَّ ــاةِ الدُّ ــةُ الْحَيَ ــونَ زِينَ ــالُ وَالْبَنُ د تحــت حكــم واحــد، كقولــه تعالى:﴿الْمَ متعــدِّ
ــم بــين أمريــن مــن نــوع واحــد في اختــاف حكمهــما، كقولــه تعــالى:  ق المتكلِّ التفريــق فهــو أن يُفــرِّ
ــا  ــحٌ أُجَاجٌ﴾)فاطــر 12(، وأمَّ ــذَا مِلْ ــهُ وَهَ ابُ ــائِغٌ شَرَ ــرَاتٌ سَ ــذْبٌ فُ ــذَا عَ ــتَوِي الْبَحْــرَانِ هَ ــا يَسْ ﴿وَمَ
ــمَّ يُضــاف إلى كلِّ مــن أفــراده مــا لــه عــلى جهــة التعيــين، كقولــه  د، ثُ التقســيم فهــو أن يُذكــر متعــدِّ
ــوا  ــادٌ فَأُهْلِكُ ــا عَ ــةِ * وَأَمَّ ــوا باِلطَّاغِيَ ــودُ فَأُهْلِكُ ــا ثَمُ ــةِ * فَأَمَّ ــادٌ باِلْقَارِعَ ــودُ وَعَ ــتْ ثَمُ بَ ــالى: ﴿كَذَّ تع
ــة 4-6(. ويمكــن القــول إنَّ هــذه الفنــون ترتبــط ببعضهــا، ويتَّضــح  ــةٍ﴾) الحاقَّ صَرٍ عَاتيَِ برِِيــحٍ صَرْ

ذلــك مــن تعريفــات الباغيّــين لهــذه الفنــون25.
ــا الجنــاس فهــو فــنٌّ بديعــيّ يقــوم عــلى التماثــل الصــوتِّي بــين الألفــاظ، وقــد  الجنــاس: أمَّ
ــون  ــد يك ــى"26، وق ــما في المعن ــق، واختافه ــين في النط ــول: "هــو تشــابه لفظ ــون بالق ــه الباغيُّ عرّف
ــة مــن الحــركات والســكنات،  ــوع الحــروف، وعددهــا، وهيئاتِهــا الحاصل ــا في ن هــذا التشــابه توافقً
ــا الجنــاس غــير التــامّ فهــو مــا اختلــف فيــه اللَّفظــان في واحــد أو  ــا، أمَّ وترتيبهــا، فيكــون الجنــاس تامًّ

ــابقة27. ــة الس ــور الأربع ــن الأم ــر م أكث

23  فيود، بسيوني عبد الفتاح، علم البديع، ص 154.
24  الحميداوي، خالد كاظم حميدي. "أساليب البديع في نِهج الباغة - دراسة في الوظائف الدلالية والجمالية،" إشراف. مشكور كاظم 

العوادي )جامعة الكوفة، 2011(، 99.
25  القزويني، الإيضاح في علوم الباغة، 269_ 274.

26  الهاشمي، جواهر الباغة في المعاني والبيان والبديع، 396.
27  الهاشمي، 396_ 398.
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:g ضا المبحث الثاني: الدراسة التطبيقيَّة في أقوال الإمام علّي الرِّ
ــة  ــة وجماليَّ ــات دلاليَّ ــا لغاي ــك تبعً ــا g، وذل ــام الرض ــوال الإم ــاب في أق ــاليب الخط د أس ــدَّ تتع
ــن  ــرادة م ــرة الم ــال الفك ــمًا في إيص ــلوب دورًا مُه ــؤدِّي الأس ــين، إذ ي ــدى المخاطَب ــا ل ــى صداه تلق
ــين  ــياقيَّة ب ــات الس ــهم العاق ــا، تُس ــن هن ــى، وم ــق المعن ــظ وعم ــق اللَّف ــين رون ــع ب ــكام، ويجم ال
ــل هــذه  الألفــاظ في تعميــق الأثــر الجــمالّي للمعــاني، وترفــد هــذا الأثــر بــما يدفــع المخاطَــب نحــو تمثُّ

ــه. ــلوكه وأفعال ــاني في س المع
د ما  ويمكننـا أن نقـف عـلى شـواهد كثـيرة في خطـب الإمـام g الطويلـة، وأقوالـه القصـار، تؤكِّ

ذهبنـا إليـه مـن دور الأسـلوب في التأثـير لـدى المتلقّـي، ومـن ذلك قوله في تمـام عقل المرء المسـلم:
ــه  ــه مأمــول، والــشرُّ من ــه عــشر خصــال: الخــير من ــى تكــون في ــمّ عقــل امــرئٍ مســلم حتَّ "لا يت

ــب  ــن طل ــأم م ــه، لا يس ــن نفس ــير م ــير الخ ــتقلّ كث ــيره، ويس ــن غ ــير م ــل الخ ــتكثر قلي ــون، يس مأم
لُّ  الحوائــج إليــه، ولا يمــلّ مــن طلــب العلــم طــول دهــره، الفقــر في الله أحــبُّ إليــه مــن الغنــى، والــذُّ
ه، والخمــول أشــهى إليــه مــن الشــهرة، ثُــمَّ قــال g: العــاشرة  في الله أحــبُّ إليــه مــن العــزِّ في عــدوِّ
ــما  ــي وأتقــى. إنَّ ــال: هــو خــيٌر منّ ــرى أحــداً إلاَّ ق ــال g: لا ي ــا هــي؟ ق ــه: م ــل ل ــا العــاشرة، قي وم
ــه  ــإذا لقــي الــذي هــو شرٌّ من ــى، ف ــه وأدن ــه وأتقــى، ورجــلٌ شرٌّ من ــاس رجــان: رجــلٌ خــيٌر من النَّ
وأدنــى قــال: لعــلَّ خــير هــذا باطــن وهــو خــيٌر لــه، وخــيري ظاهــرٌ وهــو شرٌّ لي. وإذا لقــي الــذي هــو 
خــيٌر منــه وأتقــى، تواضــع لــه ليلحــق بــه، فــإذا فعــل ذلــك فقــد عــا مجــده، وطــاب خــيره، وحســن 

ذكــره، وســاد أهــل زمانــه"28.
ــياق  ــد الس ــما يرف ــام g ب ــتثمرها الإم ــة، يس ــلوبيَّة متنوع ــمات أس ــلى س ــول ع ــذا الق ــض ه ينه
د الوســائل  بعوامــل الإقنــاع، فالغايــة هــي النصــح والإرشــاد، وفي ســبيل تحقيــق هــذه الغايــة تتعــدَّ
 g ــة، وقــد بــدأ الإمــام ــة والأســلوبيَّة التــي ترقــى بالقــول إلى مســتوى ربــط النتيجــة بالعلّ الباغيَّ
بذكــر النتيجــة المجملــة )تمــام عقــل المــرء المســلم(، ثُــمَّ فصّــل هــذا الإجمــال بخصــال عشر، يُسلســلها 

عــلى حوامــل أســلوبيَّة تتبايــن في أدواتِهــا، ويمكننــا تقــرّي مامــح هــذه الأدوات وفــق الآتِي:

العربي، 1983(،  الراث  إحياء  دار  لبنان:   - )بيروت  الأطهار، ط3  الأئمة  أخبار  لدرر  الجامعة  الأنوار  بحار  باقر.  المجلي، محمد   28
ج75/ ص336.
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ينهج الإمام g في إيراد الخصال نِهجًا قائمًا على التوازي الركيبيّ بين كلِّ خصلتين على التتابع، 
وهذا أدعى إلى تقرير المعنى في الذهن استنادًا إلى البنية الإيقاعيَّة الناشئة عن هذا التوازي، فانتظام 
الألفاظ وفق نسق إيقاعيّ متماثل يجعل من المعاني المتولِّدة عنها أقرب إلى الحفظ والاسرجاع، وهذا 
ما يرومه الإمام g، ويأخذ هذا التوازي الركيبيّ أشكالاً مختلفة تراعي تنوّع المقال بما يائم المقام.

تـأتِي الخصلتـان الأولى والثانيـة عـلى حامل أسـلوبّي خـريّ ابتدائيّ يجتمع فيه المسـند والمسـند إليه 
عـلى نحـو واضـح، مـع وجـود فاصـل بينهـما )شـبه جملـة: جـار ومجـرور( يعـود فيـه الضمـير المتَّصـل 
بحـرف الجـرِّ عـلى المرء المسـلم: )الخير منـه مأمول، والـشر منه مأمون(. وإذ يسـتغني هذا الأسـلوب 
الخـريّ عـن أدوات التوكيـد تبعًـا لبداهة الحكـم، فإنَّنا لا نعدم اشـتماله على حليتـين بديعيّتين تجلوان 
ان في لفظتي )الخير والـشّر( لتقرير المعنى  ـدَّ دانـه، وهمـا الطباق والجنـاس، إذ يجتمع الضِّ المعنـى وتؤكِّ
في النفـس، فلـم يكتـفِ الإمـام g بالإشـارة إلى الخـير المأمـول، وإنَّـما أردفـه بالـشرِّ المأمـون، ليفـرد 
بذلـك كلَّ خصلـة عـلى حـدة، وإن اجتمعتـا بالمعنـى، ثُـمَّ إنَّـه يجانـس بـين لفظتـي )مأمـول ومأمـون( 
جناسًـا ناقصًـا باختـاف حـرف واحـد بينهـما، ليخلـق جرسًـا إيقاعيًّـا يرفـد القـول بأسـباب الجـمال 
الركيبـيّ الـذي يـأتِي عفـو الخاطـر، مـن دون تكلُّـف أو إقحـام، فيضمـن بذلـك اسـتجابة المتلقّـي 

للنصيحـة تبعـاً لجماليَّـات طريقـة عرضهـا على المسـتوى الأسـلوبّي.
ثُمَّ تأتِي الخصلتان الثالثة والرابعة ضمن أسلوب المقابلة الذي يجمع بين التماثل والتباين في قول 
من  فنابع  التماثل  ا  فأمَّ نفسه(.  من  الخير  كثير  ويستقلّ  غيره،  من  الخير  قليل  )يستكثر   :g الإمام 
التوازي الركيبيّ بين الجملتين )فعل+ فاعل مستر+ مفعول به مضاف+ مضاف إليه+ شبه جملة: 
جار ومجرور(، مِمَّا يفيد الجمع بين المعنيين على مستوى الحكم المراد من القول، ذلك أنَّ تمام العقل 
للمرء المسلم يستوجب أن يسكثر قليل الخير من غيره، ويستقلّ كثيره من نفسه في آن واحد، ولا 
ا التباين فنابع من اجتماع المعاني المتوافقة في طرف المقابلة  يجوز إفراد واحدة من دون الأخرى. وأمَّ
ل، ثُمَّ الإتيان بأضدادها في الطرف الثاني على الرتيب، وعلى الرغم من أنَّ إيقاع التباين المعنويّ  الأوَّ
العقل، وإن  المقابلة للإحالة على تمام  يأتلف طرفا  إذ  يوحي بالاختاف، لكنَّه يستبطن الائتاف، 

ة الصياغة. ، وهذا من لطائف الأسلوب ودقَّ يِّ دِّ اختلفا على المستوى التقابيّ الضِّ
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ثُـمَّ تـأتِي الخصلتـان الخامسـة والسادسـة عـلى التـوازي الركيبيّ أيضـاً، ولكـن بعيدًا عـن المطابقة 
ة، باعتـماده أسـلوب الـرادف  أو المقابلـة أو المجانسـة، إذ ينـزع الإمـام g منزعًـا مختلفًـا هـذه المـرَّ
في قولـه: )لا يسـأم مـن طلـب الحوائـج إليـه، ولا يمـلّ مـن طلـب العلـم طـول دهـره(. إذ يوظِّـف 
الفعلـين المرادفـين )يسـأم، يمـلّ( ضمـن سـياق الحـثِّ عـلى طلـب الحوائـج والعلـم، وقـد جـاء هذا 
ـد المعنـى ويقوّيه أكثر مـن التعبير  الحـثُّ بأسـلوب النفـي في الجملتـين، ذلـك أنَّ النفـي التقريـريّ يؤكِّ
المثبـت المبـاشر، ولـو قـال الإمـام g: يسـعى في طلـب الحوائـج أو العلـم، بـدل قولـه: لا يسـأم ولا 
يمـلّ مـن طلـب الحوائـج أو العلـم، لمـا أدّى الركيـب دوره التقريريّ عـلى النحو الذي لمسـناه، فكان 

التأثـير الـدلالّي لأسـلوب النفـي مشـفوعاً بإثبـات الحكـم، ولكـن عـلى نحـو أقوى.
يســتمرّ التــوازي الركيبــيّ بالحضــور في الخصــات الســابعة والثامنــة والتاســعة، مــع الانتقــال 
ــر في الله  ــام g: )الفق ــول الإم ــك في ق ــدّى ذل ــد تب ــل، وق ــلوب التفضي ــو أس ــر ه ــلوب آخ إلى أس
ه، والخمــول أشــهى إليــه مــن  أحــبُّ إليــه مــن الغنــى، والــذلُّ في الله أحــبُّ إليــه مــن العــزِّ في عــدوِّ
ل إزاء الثــاني، فيميــل المتلقّــي إلى  ــة الأوَّ ــح كفَّ الشــهرة(، إذ يــأتِي اســم التفضيــل بــين معنيــين، ليرجِّ
ــر - في  الفقــر في الله، والــذلِّ في الله، والخمــول، تبعًــا لدلالــة اســم التفضيــل )أحــبّ، أشــهى(، وينفِّ
الوقــت نفســه - مــن الغنــى والعــزِّ والشــهرة في الدنيــا، وكأنَّ الإمــام g يدعــو المســلم العاقــل إلى 
ــاه، وقــد جــاءت هــذه الدعــوة وفــق أســلوب التفضيــل لتفعيــل المحاكمــة  ــه بدني أن يشــري آخرت

ــي، وجعلــه يميــل إلى مــا هــو خــير وأبقــى. ــة لــدى المتلقِّ العقليَّ
ــا الخصلــة العــاشرة الأخــيرة، فقــد جــاءت مســبوقة بأســلوب الاســتفهام الإغرائــيّ: )العاشرة  أمَّ
ــب  ــا في إثــارة اللهفــة لرقُّ ومــا العــاشرة، قيــل لــه: مــا هــي؟(. وقــد أدَّى هــذا الأســلوب دورًا جماليًّ
ــي مــن جهــة أخــرى،  هــذه الخصلــة مــن جهــة، ودعــوة مضمــرة لركيــز الانتبــاه عليهــا لــدى المتلقِّ
يَّتهِــا وخصوصيِّتهــا )لا يــرى أحــداً إلاَّ قــال: هــو خــيٌر منّــي وأتقــى(. إذ يدعــو الإمــام  وذلــك لأهمِّ
ــة  يَّ ى أهمِّ بــاع النفــس، وتأكيــد ســمة التواضــع في المســلم العاقــل، وتتبــدَّ إلى نبــذ الكــر والهــوى واتِّ

هــذه الخصلــة مــن خــال الاســتفاضة في شرحهــا، وتعليلهــا، وبيــان مــآل مَــن يتَّبعهــا.
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ــيم.  ــع والتقس ــلوبي الجم ــين أس ــة ب ــر المزاوج ــام g ع ــول الإم ــة في ق ــذه الخصل ــدأ شرح ه يب
 :g د تحــت حكــم واحــد، وهــذا مــا يتَّضــح في قــول الإمــام ــم بــين متعــدِّ فالجمــع هــو أن يجمــع المتكلِّ
ــم بــين أمريــن مــن نــوع واحــد في اختــاف  ق المتكلِّ ــا التفريــق فهــو أن يُفــرِّ ــما النَّــاس رجــان(، أمَّ )إنَّ
حكمهــما، وهــذا مــا جــاء في قولــه: )رجــلٌ خــيٌر منــه وأتقــى، ورجــلٌ شرٌّ منــه وأدنــى(. وقــد جــاء 
التفريــق بعــد الجمــع في قــول الإمــام g عــلى ســبيل الإيضــاح والتفصيــل بعــد إجمــال. ويأخــذ هــذا 
ــا يســتفيض فيــه الإمــام في تحديــد موجبــات ســلوك المســلم العاقــل مــع غــيره  التفصيــل بعــدًا تعليليًّ
مــن النــاس، ســواء أكانــوا أتقــى منــه أم كانــوا أدنــى، فيُحســن الظَّــنَّ بمــن هــو أدنــى، ويتواضــع لمــن 
ــه في النَّفــس، يبــينِّ الإمــام g عاقبــة هــذه الخصلــة في قولــه: )فــإذا  هــو أتقــى. ولرســيخ ذلــك كلِّ
فَعَــلَ ذلــك فقــد عــا مجــدُه، وطــاب خــيُره، وحســن ذكــرُه، وســاد أهــلُ زمانِــه(. ونلحــظ في هــذه 

بــاع أســلوب الإطنــاب الــذي يفيــد في تأكيــد ســمو رتبــة هــذه الخصلــة عــن ســواها. العاقبــة اتِّ
ــة وتعدّدهــا في كام الإمــام  ــة والباغيَّ ــا مــن القــول الســابق تنــوّع الأســاليب النحويَّ يتَّضــح لن
g، وقــد أفــى هــذا التنــوّع إلى مقاربــة المعــاني بأكثــر مــن طريقــة، وهــذا دليــل عــلى مراعــاة ســياق 
ــة  الحــال في الــكام، إذ يختــار الإمــام لــكلِّ معنــى مــا يناســبه مــن الأســاليب، فيســوق المعــاني الثنائيَّ
ــة  ــاني الثنائيَّ ــه في المع ــلوب نفس ر الأس ــرِّ ــن دون أن يك ــيّ، م ــوازي الركيب ــة الت ــق تقني ــة وف المتقارب
ــه أســلوبيًّا، فــكان التناســب  ــا، ولكنَّهــا تُخــرج عن ــوازي تقنيًّ ــي لا تُخــرج عــن هــذا الت الأخــرى الت

والتماســك مزيتــين جماليَّتــين لهــما الأثــر الكبــير في اســتجابة المتلقّــي لمضمــون الــكام.
ويتواتــر أســلوب التقســيم في كام الإمــام g، ليحمــل معــه دلالات التعيــين لــكلِّ جــزء مــن 

:g أجــزاء الــكام، وهــذا مــا نلحظــه في قــول الإمــام
 ،s ــه، وســنَّة مــن نبيِّــه "لا يكــون المؤمــن مؤمنًــا حتَّــى تكــون فيــه ثــاث خصــال: ســنَّة مــن ربِّ

ــا الســنَّة مــن نبيّــه s فمــداراة  ، وأمَّ ــه فكتــمان الــسَّرِّ ــا الســنَّة مــن ربِّ وســنَّة مــن وليّــه g. فأمَّ
ــرّاء"29. ــه g فالصــر في البأســاء وال ــا الســنةّ مــن وليِّ ــاس، وأمَّ الن

29  المجلي، ج75/ 334_ 335.
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يعتمــد الإمــام g أســلوب التقســيم في عــرض أفــكاره عــن خصــال المؤمــن، والتقســيم أن يُذكــر 
د مــا لــه عــلى جهــة التعيــين، وهــذا مــا كان في قــول  د، ثُــمَّ يُضــاف إلى كلٍّ مــن أفــراد هــذا المتعــدِّ متعــدِّ
ــه، وســنةّ مــن نبيّــه s، وســنةّ مــن وليّــه  د قولــه في الخصــال الثــاث: ســنةّ مــن ربِّ الإمــام g، فالمتعــدِّ
ــح أبعادهــا، ويجلــو ســببها، وهــذا مــا ورد في  ــمَّ يــأتِي التعيــين الُمضــاف إلى كلِّ خصلــة ليوضِّ g. ثُ
ه، قــال الله: ﴿عَــالِمُ الْغَيْــبِ فَــاَ يُظْهِــرُ عَــلَى  ــه كتــمان سرِّ كتــاب الخصــال مفصّــاً 30، فالســنةّ مــن ربِّ
ــا الســنةّ من نبيّــه s فمــداراة  سُــولٍ﴾ )الجــن 26 - 27(. وأمَّ ــهِ أَحَــداً * إلِاَّ مَــنِ ارْتَــىَ مِــن رَّ غَيْبِ
ــرِضْ  ــرْفِ وَأَعْ ــرْ باِلْعُ ــوَ وَأْمُ ــذِ الْعَفْ ــال: "خُ ــاس فق ــداراة الن ــه s بم ــإنَّ الله  أمرَ نبيَّ ــاس، ف الن
  ــا الســنَّة مــن وليِّه فالصــر في البأســاء والــراء، فــإنَّ الله عَــنِ الْجَاهِلِــيَن" )الأعــراف 199(. وأمَّ

اء﴾ )البقــرة 177(. َّ ابرِِيــنَ فِي الْبَأْسَــاء والــرَّ يقــول: ﴿وَالصَّ
ــين  ــة عــلى حــدة، وذلــك مــن خــال التعي ــل كلِّ خصل لقــد أســهم أســلوب التقســيم في تفصي
ــاد  ــح والإرش ــين النص ــول ب ــذا الق ــع ه ــك يجم ــكام الله ، وبذل ــه ب ــراد، ويقرن ــيّن الم ــذي يب ال
مــن حيــث الغايــة، والتقســيم والتعيــين مــن حيــث الأســلوب، والاستشــهاد والتعليــل مــن حيــث 

ــالاً. ــالاً وج ــة، جم ــة والباغ ــام g في ذروة الفصاح ــل كام الإم ــا يجع ــرآنّي. مِمَّ ــاس الق الاقتب
ــا بالإجمــال،  ويكثــر مثــل هــذا التفريــع أو التفصيــل في كام الإمــام g، فهــو يبــدأ كامــه غالبً

ــمَّ يعقبــه التفصيــل، كقولــه: ثُ
"الإيــمان أربعــة أركان: التــوكّل عــلى الله، والرضــا بقضــاء الله، والتســليم لأمــر الله، والتفويــض 
إلى الله"31. وقولــه أيضًــا: "لا يســتكمل عبــدٌ حقيقــة الإيــمان حتَّــى تكــون فيــه خصــالٌ ثــاث: التفقّــه 

زايــا"32. ــر عــلى الرَّ يــن، وحُســن التَّقديــر في المعيشــة، والصَّ في الدِّ
بـاع الإمـام g أسـلوب التفصيـل في عـرض الأفـكار عـلى نحـو  نلحـظ في القولـين السـابقين اتِّ
ـي إلى ماحقـة أقسـام الـكام، والكشـف عـن دلالات تقسـيمها أو اجتماعهـا، وارتبـاط  يدفـع المتلقِّ
ـل خصـال العبـد لاسـتكمال  ل يبـينِّ أركان الإيـمان، والثـاني يفصِّ ذلـك بصـدر القـول، فالقـول الأوَّ
30  الصدوق، محمد بن عي بن الحسين. الخصال، صححه وعلق عليه. عي أكر الغفاري )قم المقدسة: منشورات جماعة المدرسين في الحوزة 

العلمية، 1403هـ(، 82.
31  المجلي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج75/ 338.

32  الحراني، ابن شعبة الحسن بن عي. تحف العقول عن آل الرسول s، ط2 )قم المقدسة: منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، 
1404هـ(، 446.



ضَا g دِرَاْسَةٌ بَلََاْغِيَّةٌ تَحْليِْليَِّةٌ Tasleem Journal (31)89  *مَكَارِمُ الأخَْلََاْقِ عِنْدَ الِإمَاْمِ الرِّ

ل يوجب  ل، فالتوكُّ ابط العضـويّ بين الأركان في القـول الأوَّ حقيقـة الإيـمان، ويمكننـا أن نلحظ الرَّ
ـا القـول الثـاني فنلحـظ فيـه  الرضـا، والرضـا يسـتدعي التسـليم، والتسـليم يفـي إلى التفويـض، أمَّ
ـه في الديـن، إلى حسـن التقديـر في الدنيـا، ثُـمَّ الصـر عـلى المصائـب  ج في الخصـال، مـن التفقُّ التـدرُّ
ـة، ويـؤدِّي  الـذي يجمـع بـين الديـن والدنيـا. وهكـذا، فـإنَّ التفصيـل يحيـط بالمعنـى المـراد إحاطـة تامَّ

الغايـة التـي يرومهـا الإمـام g في الإبانـة عـن الأحـكام الشرعيَّـة والسـلوكيَّة المتعلّقـة بالإيـمان.
ــن دون  ــه م ــض أقوال ــأتِي بع ــام g، إذ ت ــة في كام الإم ــون الباغ ــن فن ــاز ضم ــدرج الإيج وين
فائــض لفظــيّ أو زيــادة غــير مفيــدة، فيكــون التعبــير عــن الفكــرة بأقــلِ عــدد مــن الكلــمات، كقولــه 

ــه"33. ه جهلُ ــه، وعــدوُّ ــقُ كلِّ امــرئٍ عقلُ g: "صدي
يُعــي الإمــام g مــن شــأن العقــل بوصفــه صديقــاً للمــرء، فالصديــق يصــدُق صديقــه، وهــذا 
ــاطة  ــين بوس ــو اليق ــه نح ــير بصاحب ــا، ويس ــارف وبواطنه ــر المع ــير ظواه ــذي ين ــل ال ــو دور العق ه
ا للمــرء، وقــد جــاء الطبــاق بــين )الصديــق والعــدوّ(  ــر، وعليــه يكــون الجهــل عــدوًّ ــر والتدبُّ التفكُّ
يــن، ويميــل إلى مــا ينفعــه، وهــو  دَّ ليفعّــل دور المحاكمــة المنطقيَّــة عنــد المتلقّــي، إذ يُفاضــل بــين الضِّ
ــن  ــير ع ــاء التعب ــد ج ــدو، وق ــل / الع ــو الجه ــك، وه ــورده المهال ــا ي ــر مِمَّ ــق، وينف ــل / الصدي العق
هــذه الفكــرة موجَــزًا، مــن خــال الأســلوب الخــريّ الابتدائــيّ الــذي يجمــع بــين طــرفي الإســناد 
مــن دون أدوات التوكيــد، ذلــك أنَّ هــذا القــول لا يحتمــل الشــكَّ والريــب، ولا يحتــاج إلى برهــان 
ــتعاريّ  ــخيص الاس ــدًا التش ــع، معتم ــو القاط ــذا النح ــلى ه ــام g ع ــك أورده الإم ــة، ولذل أو حجَّ
ــل،  ــق للعق ــتعار الصدي ــم، فاس ــرّدة إلى الفه ــة المج ــرة الذهنيَّ ــرّب الفك ــا يق ــلوبًا باغيًّ ــه أس بوصف
ــمالّي في  ــا الج ــى أثره ــة تلق ــا بحكم ــرج لن ــرّد، ليخ ــوس والمج ــين المحس ــزج ب ــل، وم ــدوّ للجه والع

ــلوكهم. ــد في س ــاس، وتتجسّ ــوس الن نف
ونجد مثل هذا الإيجاز في قولٍ آخر للإمام g، وكان قد "سُئِل عن خيار العباد؟ فقال g: الذين إذا 
أحسنوا استبشروا، وإذا أساؤوا استغفروا، وإذا أُعطوا شكروا، وإذ ابتلوا صروا، وإذا غضبوا عفوا"34.
تكشــف المواقــف حقيقــة العبــاد، وتميّــز خيارهــم مــن شرارهــم، وقــد عــرَّ الإمــام g عــن ذلــك 

33  المجلي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج75/ 335.
34  المجلي، ج75/ 338.
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ــصًْرا كلَّ موقــف بفعلــين،  ــاد، مخت ــار العب ــز بهــا خي بكلــمات موجــزة، فعــرض خمســة مواقــف يتميّ
ــاءة إذا  ــع للإس ــتغفار تاب ــم، والاس ــان عنده ــق للإحس ــار لاح ــر، فالاستبش ــا الآخ ــب أحدهم يعق
حصلــت منهــم، وهــم يُلحقــون الشــكر بالعطــاء الواقــع عليهــم، ويصــرون عــلى الابتــاء، ويعفــون 
عنــد الغضــب، واجتــماع هــذه الصفــات يرقــى بالعبــد في دنيــاه وآخرتــه. ويــأتِي اقــران الفعلــين في 
كام الإمــام g مــن دون فاصــل بينهــما، أو شرح يعقبهــما، لغايــة دلاليَّــة وجماليَّــة، فالغايــة الدلاليَّــة 
ــة هــي الإيجــاز الباغــيّ، فيكــون الــكام بذلــك مناســبًا  هــي الركيــز عــلى الموقــف، والغايــة الجماليَّ

للتعبــير عــن الفكــرة، ودافعًــا للأخــذ بأســبابها.     
ــة في كام  ــمة دائم ــه س ــير عن ــلوب التعب ــلوكيّ وأس ــيّ أو الس ــم الشرع ــين الحك ــب ب إنَّ التناس
ــذا  ــب، وه ــيًرا في المخاطَ ــا تأث ــس، وأكثره ــا في النف ــاليب أوقعه ــن الأس ــار م ــو يخت ــام g، فه الإم
مــا يجعلــه يعتمــد أســلوب النفــي توخيًّــا للإثبــات في بعــض كامــه، كقولــه g: "ليــس العبــادة كثــرة 

ــر في أمــر الله"35. ــما العبــادة كثــرة التفكُّ الصيــام والصــاة، وإنَّ
ــد الســبيل  م في البدايــة أســلوب النفــي؛ ليمهِّ لقــد أراد الإمــام g إثبــات حقيقــة العبــادة، فقــدَّ
أمــام الفكــرة الرئيســة التــي تعــرِّ عــن ذلــك، ثُــمَّ أتبعــه بأســلوب القــصْر الــذي يُعــي مــن شــأن كثــرة 
ــا  ــد إلى اليقــين الراســخ، أمَّ ــه يقــود العب ــادة؛ لأنَّ ــر هــو جوهــر العب ــر في أمــر الله، فهــذا التفكُّ التفكّ
ــا شــكليًّا لا يعــرِّ عــن  ــه لا يعــدو أن يكــون التزامً ــر، فإنَّ ــر أو تدبُّ الصيــام أو الصــاة مــن دون تفكُّ
ــد الإمــام g، ولا يُفهــم مــن كامــه أنَّ هذيــن الركنــين ليســا مــن موجبــات  حقيقــة العبــادة كــما يؤكِّ
ــادة،  ــة العب ــن حقيق ان ع ــرِّ ــر الله - لا يع ــر في أم ــن دون التفكُّ ــما - م ــود أنِهَّ ــن المقص ــادة، ولك العب
ــا عــن الطعــام  ــة خاليــة مــن الخشــوع، والصيــام ليــس انقطاعًــا مؤقتً فالصــاة ليســت حــركات آليَّ

ــر. ــما همــا معًــا ميــدان واســع لهــذا التفكُّ والــشراب وحســب، وإنَّ
ر أســلوب النفــي الــدالّ عــلى الإثبــات في قــولٍ آخــر للإمــام g، وذلــك ضمــن ســياق  ويتكــرَّ

الحديــث عــن العبــادة أيضًــا، إذ يقــول:

35  المجلي، ج75/ 335.
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"لا يكــونُ الرجــلُ عابــداً حتَّــى يكــونَ حَلِيــمًا، وإنَّ الرجــلَ كان إذا تَعَبَّــدَ في بنــي إسرائيــلَ لَمْ يُعَــدَّ 

عابــداً حتَّــى يَصْمُــتَ قَبْــلَ ذلــكَ عَــشْرَ ســنين"36.
يريــد الإمــام g تأكيــد فكــرة مفادهــا أنَّ الحلــم ســمة مازمــة للرجــل العابــد، فاختــار أســلوب 
النفــي لتأكيــد الفكــرة، إذ ينفــي صفــة العابــد عــن الرجــل إذا لم يكــن حليــمًا، وقــد أدّى هــذا 
ــمَّ يدعــم الإمــام  ــا: الرجــل العابــد حليــم. ثُ ــة أقــوى مــن قولن ــه الســياقيَّة بفاعليَّ الأســلوب وظيفت
ــد فيــه  g هــذه الفكــرة عــر أســلوب التمثيــل، فيــرب للمخاطبــين مثــاً عــن بنــي إسرائيــل، يؤكِّ
مــا ذهــب إليــه، ذلــك أنَّ الصمــت عــن المــكاره مــن صفــات الحليــم، وبــه يكــون المــرء جديــراً بصفــة 
العابــد، وهــذا هــو المقصــود مــن المثــل، وهكــذا يتعاضــد أســلوبًا النفــي والتمثيــل في الإحالــة عــلى 

ــي. فكــرة اقــران العبــادة بالحلــم، وتقريرهــا في ذهــن المتلقِّ
ومثل ذلك كامه g وقد سُئل عن القناعة، فقال:

هٌ عــن  ــزِّ ــلٌ يُريــدُ أجْــرَ الآخــرة، أو كريــمٌ مُتَنَ ــا مُتَعَلِّ "ولا يَسْــلُكُ طريــقَ القناعــة إلِاَّ رجــان: إمَِّ

ــامِ النَّــاس"37.  لئَِ
ــدرج في  ــي المن ــلوب النف ــدأ بأس ــاليب، تب ــن الأس ــة م ــول مجموع ــذا الق ــام g في ه ــع الإم يجم
ســياق أســلوب القــصْر، فهــو يقــصْر الســير في طريــق القناعــة عــلى رجلــين، ثُــمَّ يعمــد إلى أســلوب 
ــة  ــل يريــد أجــر الآخــرة، وهــذا دليــل عــلى صحَّ ل متعلِّ التقســيم عــلى ســبيل التعيــين، فالرجــل الأوَّ
يــن والســعي نحــو الثــواب، والرجــل الثــاني كريــم متنــزّه عــن لئــام النــاس، وهــو بذلــك يعصــم  الدِّ
ئــام، وقــد أدَّى اجتــماع هــذه الأســاليب دورًا مهــماًّ  دنيــاه مــن الخــوض في ســفاهة القــول ومعــاشرة اللِّ
ــات الأخــذ بهــا، وكأنَّ الإمــام g يدعــو إليهــا عــلى نحــو  ــان موجب في إيضــاح فكــرة القناعــة، وبي
غــير مبــاشر، فيذكــر صفــات الرجــل الســالك طريــق القناعــة؛ ليغــري المخاطَبــين باقتفــاء أثــر هــذا 

الســالك، ســواءٌ أكانــت الغايــة صــاح الديــن أم صــاح الدنيــا، فكيــف إذا اجتمعــا معــاً؟ 
ولا نعــدم وجــود الــشرح المرافــق للــكام عنــد الإمــام g في بعــض أقوالــه، فهــو يرفــد الــكام 

أحيانــاً بأســباب الوضــوح عــلى ســبيل الإقنــاع، كقولــه g لأبي هاشــم الجعفريّ:

36  الكليني، محمد بن يعقوب بن إسحاق. الكافي، ط4 )طهران: دار الكتب الإسامية، 1407(، ج2/ 111.
37  الإربي، كشف الغمة في معرفة الأئمة، ط1 )تريز: منشورات بني هاشمي، 1423هـ(، ج2/ 306_ 307.
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ــف الأدب قــدر عليــه، ومــن  ــاء مــن الله، والأدب كُلفــة؛ فمــن تكلَّ ــا هاشــم، العقــل حِب ــا أب  "ي
ــزدد بذلــك إلاَّ جهــاً"38. ــف العقــل لم ي تكلَّ

ــا الأدب فكُلفــة مــن الإنســان، ثُــمَّ يــشرح  يذهــب الإمــام g إلى أنَّ العقــل عطيــة مــن الله ، أمَّ
يــات ذلــك في الســلوك الإنســانّي، والمــراد أنَّ العقــل غريــزة موهوبــة  ــا تجلِّ الفــرق بــين الأمريــن مبيّنً
ــل  ــه عق ــن في ــن لم يك ــر، فم ــه أث ــب في ــس للكس ــه، ولي ت ــان وجبِّلَّ ــرة الإنس ــو في فط ــن الله ، فه م
ــة اكتســاب العقــل، بخــاف الأدب، فــإنَّ الأدب هــو الســيرة والطريقــة الحســنة  ليــس لــه صاحيَّ
ــمه ويتكلَّفــه39. وبذلــك يشــتمل  في المحــاورات والمعــاشرات، ويمكــن للإنســان تحصيلــه بــأن يتجشَّ
ــل المنطقــيّ، وهــذا الاشــتمال أدعــى إلى  ــوع بالتعلي ــريّ المتب كام الإمــام g عــلى الأســلوب التقري

حســن الفهــم مــن جهــة، ويراعــي ســياق حــال المخاطــب مــن جهــة أخــرى.  
هو  الأسلوب  فهذا   ،g الإمام  أقوال  في  الإنشائيّ  الأمر  أسلوب  في  التعليل  هذا  مثل  ويكثر 

:g السبيل للنصح والإرشاد تبعًا للمعاني الثواني التي يشفّ عنها السياق، وهذا ما نجده في قوله
ــد وآلــه b، والدعــاءِ للمؤمنــين والمؤمنــات في آنــاء اللّيــل والنهار؛  "أكثـِـروا مــن الصــاة عــلى مُحمََّ
ــد وآلــه أفضــل أعــمال الــرّ، واحرصــوا عــلى قضــاء حوائــج المؤمنــين وإدخــال  فــإنَّ الصــاة عــلى مُحمََّ
ــد الله  بعــد الفرائــض  ــه ليــس شَيء مــن الأعــمال عن الــسَّرور عليهــم ودفــع المكــروه عنهــم، فإنَّ

أفضــل مــن إدخــال الــسَّرور عــلى المؤمــن"40.
ــه والنصــح  ــا يناســبه، فالمقــام هــو مقــام التوجي يســتدعي المقــام أو ســياق الحــال أســلوبًا باغيًّ
ــا يــأتِي أســلوب الأمــر الإنشــائيّ ليناســب هــذا المقــام، ويحمــل معــه دلالات  والإرشــاد، ومــن هن
التوجيــه نحــو مــا ينفــع النــاس في دينهــم ودنياهــم، وقــد جــاء الأمــر للجماعــة )أكثــروا، احرصــوا(؛ 
للدلالــة عــلى إعــمام الخطــاب، كــما جــاء مشــفوعًا بأســباب الأخــذ بموجبــات الأمــر، فكثــرة الصــاة 
ــد وآلــه b أفضــل أعــمال الــرّ، والحــرص عــلى قضــاء حوائــج المؤمنــين وإدخــال الــسَّرور  عــلى مُحمََّ
ــه  ــام g بتوجي ــد الله  بعــد الفرائــض، وهكــذا، لا يكتفــي الإم عليهــم مــن أفضــل الأعــمال عن
ــة  باعــه، والاســتجابة لــه، إذ يعــي الإمــام g ميــل النفــس البشريَّ ــما يعقبــه بــما يدفــع إلى اتِّ الأمــر، وإنَّ

38  المجلي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج75/ 342.
39  المجلي، ج75/ 342.

40  الإمام الرضا g، الفقه المنسوب للإمام الرضا g، تحقيق. مؤسسة آل البيت b لإحياء الراث، ط2 )بيروت، 2010(، 339.
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إلى التعليــل والتفســير في الأوامــر والنواهــي؛ لأنَّ ذلــك يُحــدث الاســتجابة عــن قناعــة وبيّنــة، وقــد 
راعــى الإمــام g ســياق أحــوال المخاطَبــين، فألزمهــم تنفيــذ الأمــر تبعًــا لمعرفتهــم بفضائلــه عنــد الله 

، وكان إرشــاده لهــم مقرونًــا بالأســباب الموجبــة للأخــذ بالأمــر.
ــا  ــذا م ــه، وه ح ــه أو يوضِّ ــما يعلّل ــا ب ــوعٌ غالبً ــه متب ــائيّ، فإنَّ ــي الإنش ــلوب النه ــك أس ــل ذل ومث

:g ــام ــول الإم ــده في ق نج
ــد b، ولا تدعــوا  ــكالاً عــلى حُــبِّ آل مُحمََّ "لا تدعــوا العمــلَ الصالــح، والاجتهــاد في العبــادة، اتِّ

ــه لا يُقبــل أحدهمــا دون الآخــر"41. ــكالاً عــلى العبــادة، فإنَّ ــد b، والتســليم لأمرهــم، اتِّ حُــبَّ آل مُحمََّ
ــد b عــن تــرك العمــل الصالــح والعبــادة، كــما ينهــى العابدين عن  ينهــى الإمــام g محبّــي آل مُحمََّ
ــد b، فيتّكلــون في نجاتِهــم وخاصهــم عــلى أمــر واحــد مــن دون الآخــر )الحــبّ  تــرك حُــبِّ آل مُحمََّ
رهــا بــأداة التوكيــد  ــة طلبيَّــة يُصدِّ ــل الإمــام g هــذا النهــي المــزدوج بجملــة خريَّ أو العبــادة(، ويعلِّ
ــل أحدهمــا دون  ــه لا يُقب ــكِّ عــن هــذا الحكــم الشرعــيّ، فإنَّ ــة الريــب أو الشَّ ( عــلى ســبيل إزال )إنَّ
ــة النصــح والإرشــاد،  الآخــر، وهكــذا يوظّــف الإمــام g أســلوب النهــي الإنشــائيّ ليــؤدِّي دلال
ــد،  ــا الســبب الداعــي إلى الالتــزام بمضمــون النهــي، وذلــك عــر أســلوب الخــر الطلبــيّ المؤكَّ مبيّنً

ــخه في الأذهــان. ز الحكــم وترسِّ ليــؤدِّي هــذا الأســلوب وظيفتــه الدلاليَّــة التــي تعــزِّ
:g ويجتمع الأسلوبان معًا، مع التعليل، في قول الإمام

 "واتّقــوا الله، وقولــوا قــولاً ســديدًا، يصلــح لكــم أعمالكــم، ويغفــر لكــم ذنوبكــم، ويدخلكــم 
جنَّــات تجــري مــن تحتهــا الأنِهــار، ومســاكن طيِّبــة في جنَّــات عــدن، ولا يفوتكــم خــير الدنيــا، فــإنَّ 

الآخــرة لا تُلحــق، ولا تُنــال إلاَّ بالدنيــا"42.
تجــد الأوامــر والنواهــي طريقهــا الصحيــح إلى الســلوك الإنســانّي إذا كانــت مشــفوعةً بــما يبــينِّ 
عاقبتهــا، ومــن هنــا يــأتِي الأمــر بتقــوى الله، وســداد القــول، متبوعًــا ببيــان العاقبــة في كام الإمــام 
g، فعاقبــة الأمــر الفــوز في الدنيــا والآخــرة، مــن صــاح الأعــمال، وغفــر الذنــوب، ودخــول الجنَّة، 
ــواب فيهــا،  ــل الث ــا، فذلــك لأنَّ الفــوز بالآخــرة، وني ــوات خــير الدني ــام g عــن ف وإذ ينهــى الإم

.339 ،g 41  الإمام الرضا
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ــا. وهكــذا، يراعــي الإمــام ســياق الحــال لــدى المخاطَبــين،  لا يكــون إلاَّ بالعمــل الصالــح في الدني
فيعتمــد الأســلوب الإنشــائيّ في الأوامــر والنواهــي، ويزجــي مــن خالــه النصيحــة والإرشــاد لهــم، 

ثُــمَّ يعقــب ذلــك ببيــان العاقبــة، وهــذا أدعــى إلى الاســتجابة والقبــول بالأمــر أو النهــي.
ويــرز الأســلوب الحجاجــيّ في كام الإمــام g في مجالــس المناظــرات والنقاشــات، فمثــل هــذه 
ــة، ودفــع الشــبهة، وهــذا مــا نجــده في ردّه عــلى ســؤال الفضــل بــن  المجالــس تســتدعي إيــراد الحجَّ

ســهل في مجلــس المأمــون، حيــث قــال:
بَ. قــال فَمُطْلَقُــونَ، قــال  ــرَِ ثُــمَّ يُعَــذِّ ون، فقــال اللهُ أَعْــدَلُ مِــنْ أن يُجْ  "يــا أبــا الحســن، النَّــاسُ مُجـْـرَُ

اللهُ أَحْكَــمُ مِــنْ أن يُْهْمِــلَ عَبْــدَهُ وَيَكِلَــهُ إلى نَفْسِــهِ"43.
ــل عــلى ذلــك بقولــه إنَّ الله أعــدل مــن أن يُجــر الإنســان  ينفــي الإمــام g القــول بالجــر، ويُدلِّ
تــه في ذلــك أنَّ الله أحكــم  بــه عليــه، ثُــمَّ ينفــي الإمــام g القــول بالإطــاق، وحجَّ عــلى أمــرٍ ثُــمَّ يُعذِّ
ــدَه ويركــه مــن دون هدايــة، وبذلــك فــإنَّ طاعــة الله لا تكــون بالجــر والإكــراه،  مــن أن يُْهمــل عب
ــما تــأتِي الطاعــة مــن تيســير الله ســبيل الهدايــة أمــام العبــد،  ــا لا تكــون مــن العبــد بإطــاق، وإنَّ كــما أنِهَّ
ــلى  ــه ع ــع قدرت ــره، م ــدَه، ولا يُج ــل عب ــإنَّ الله  لا يُْهْمِ ــك ف ــة، وبذل ــن معرف ــه ع ــون طاعت فتك
ذلــك، وهــذا الأمــر فيــه حكمــة مــن الله ، وقــد جــا الإمــام g هــذه الحكمــة بأســلوب حجاجــيّ 

 . دِّ لا يخلــو مــن المنطــق في العــرض، والدليــل في الــرَّ
الخاتمة:

وهكــذا، كان الإمــام الرضــا g مــن رجــال الحــقِّ قــولاً وفعــاً، تميّــز بســيرةٍ شريفــة، وقــد حافــظ 
ــك  ــذاك، كذل ــيَّة آن ــات السياس ــة والتجاذب ــروف الاجتماعيَّ ــم الظ ــاق رغ ــكارم الأخ ــك بم وتمسَّ
تنوّعــت أســاليب الخطــاب في كام الإمــام الرضــا g، فهــو يختــار لــكلِّ فكــرة، أو حكــم شرعــيّ، 
ــال  ــياق الح ــاب، وس ــام الخط ــك مق ــا في ذل ــاليب، مراعيً ــن الأس ــبه م ــا يناس ــلوكيّ، م ــه س أو توجي
عنــد المخاطَبــين، وهــذا مــا أورث كامــه جمــال الأســلوب، وقــدرة التأثــير، وحســن الإفهــام، في آنٍ 

واحــد.

43  الإربي، كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج2/ 306.
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